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  :الخلاصة

  حيث إن  ،إن موضوع التطرف الديني هو واحد من أهم المواضيع الحيوية ذات الخطر الكبير
وآثاره كثيرة    ،إن صور التطرف الديني واسعة ،خطره يهدد الأمن والنظام العام في المجتمع 

وكذلك  ،المتطرفة فكارالأالحدوث في حياتنا اليومية من فتن وحروب طائفية وانتشار 
  ،ة وءالتحريض على العنف والذي ساهمت فيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقر
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لمذاهب والرموز  لكما كان   ،وكذلك ساهمت فيه مناهج التعليم والمحاضرات والخطابات الدينية
 فرادخمادها لما لهم من تأثير بارز في حياة الأإأو  نيران التطرف الديني  تأجيجالدينية دور في 

  . وسلوكهم

  

  

Abstract   

The issue of religious extremism is one of the most important 
vital issues with great danger، as its danger threatens security 

and public order in society. The forms of religious extremism 
are wide and its effects frequently occur in our daily lives، such 

as strife، sectarian wars، the spread of extremist ideas، as well 
as incitement to violence، to which I contributed. Visual، audio 

and print media ، as well as educational curricula، lectures and 
religious discourses، contributed to it. Religious doctrines and 

symbols played a role in fanning or extinguishing the fires of 
religious extremism because of their significant influence on 

the lives and behavior of individuals.  

 

 

  :المقدمة

نها بدأت منذ خلق  إويمكن القول  ،ن ظاهرة التطرف بشكل عام متجذرة في العمق التاريخي إ
القوة والغلبة وحب السيطرة هي المنهج   نأحيث يسري قانون بين البشر مفاده  ،البشرية

    .والطريق الوحيد الذي يجب عليهم اعتماده لكي يحصلوا على رغباتهم وحاجاتهم
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تبلغ ذروتها عندما   ،وبين ما هو عنيف   ،تتفاوت سلوكيات هذا القانون بين ما هو عادي طبيعي
ومدونات التاريخ تنطق    ،التطرف والعنف التدميري ومعناه الشغف بسفك الدماءإلى  تصل

وتخبرنا عن المشاهد المروعة التي عرفتها المجتمعات البشرية والحروب التي تندلع هي  
  . يةالإنسانو  الإنسانرتكب بحق تقرير عن القسوة والتعذيب الذي كان يُ 

  ،دليل إلى  وهذه الحقيقة لا تحتاج  ،ن العنف والتدمير والقسوة مفردات عدوانية واسعة الانتشارإ
مثال  أا على نفسنا كنا ولا نزال شهودً أ ونحن   ،للمجتمع البدائي  روضح ذلك دارسون كث أوقد 
ومما يزيد    ،السجل التاريخيإلى  بحيث لا نحتاج ،من التدمير والقسوةالعنيفة  الأعمالهذه 

  .العنيفة المتطرفة الأعمالالتحريض الروحي والديني على هذه  اسوءً  الأمر

  ؛التطرف موجود داخل كل مجتمع وسلوكه ليس بالمنهج الجديد  أنإلى  ومن هذه القاعدة نصل
الفكر  ولكن يزداد خطر التطرف عندما ينتقل من طور  ،نه يتعلق بطبائع البشر ورغباتهم لأ

 . ر عن نفسه بأعمال عنيفةطور الممارسة والفعل الذي يعبّ إلى  والاعتقاد النظري

الجميع يقع تحت سطوته دون   ،جماعةأو  مذهب أو  المتطرفة لا تنحصر بدين  الأفعالن إ
  ... .سياسي وثقافي واجتماعي ودينيمتعدد من تطرف   أشكالاستثناء وله 

التي يرتكبها من   الأفعالب  ايديولوجيً أو  امن عقديً ؤ ن صاحبها م لأ  ؛ها التطرف الدينيأخطرلكن 
معظم  أصاب متطرفي وهذا الشكل من التطرف   ،النصوص الدينية لتبريرهااستخدامه خلال 
  ي. إسلام تطرف يهودي ومسيحي و   ،الأديان

  _ التطرف اليهودي 

هذه العبارة   ،نفسهم شعب الله المختارأفهم يعتبرون  ،في عقائدهم االتطرف الفكري طاغي نجد 
ي شعب من  أ ، فهو مصاب بنوع من عقدة الاستعلاء ،خر الآ  عنالانغلاق إلى  كبرهي الدافع الأ

    .خر لا يمكن اعتباره من البشر، وهذه العقيدة تدل على العنصرية الفكريةآنوع 

ثم تنطلق حركة صهيونية من   ، ة التوراتيةوءسرائيل هو تحقيق للنبإن تأسيس  أيعتقد اليهود  
  . يمان بأن اليهود لا يزالون شعب الله المختارالتفسير الحرفي للكتاب المقدس ومن الإ 

فأشعلوا العالم برمته   ،سرائيليون فقد زادو من انتشار التعصب والتطرفصوليون الإما الأأ
ادفع (مثال ذلك الشعار الديني المقدس لهيئاتهم الخيرية  أ  ،بنيران الحقد والكراهية العقائدية

  . )انصرانيً أو  ا مسلمً  اتقتل عربيً   ادولار

  _التطرف المسيحي 
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ن اعتنق  أومنذ   ،في التطرف الفكري المسيحي  كان للكنيسة في العصور الوسطى دور مهم
ين  يبعض رجال الدين المسيح  بدأ  )م٣١٢(مبراطور الروماني " قسطنطين" المسيحية عام الإ

  .  الأخرى الأديانبقصر الدين على المسيحية واضطهاد سائر بالمطالبة 

  ،ستعمال القوة والقمعاالاضطهاد ب إلى  وغسطين" شديد التعصب وداعيةأالقديس "  أصبحكما 
نصوص  إلى  واستند ،تعليمهم إلى  خرين على اعتناق المسيحية يؤديرغام الآإويبرر ذلك بأن 

  رغموهم على الدخول ".إنجيلية (تأويل وتبرير) " إ

  دىأمما  ،جانب دورهم السياسيإلى   للحكام دور ديني أصبحفقد  ،و ازدادت قوانين الاضطهاد
  باطير لكسب التأييد الشعبي. صراع بين البابوات والأإلى 

  فهي من جابت ،المتعصبة المتطرفة فكارالأعن تلك  اكذلك كانت الحروب الصليبية تعبير
  ،مقدسة للتشدد المسيحي اعلانها حربً إبغرض هيمنه سياسية واقتصادية و بي و ور الغرب الأ

على تسيس المؤسسة الكنسية   ا" شاء الرب " وتأكيد ـرتكب ب ضافة مشاهد العنف الذي يُ لإ
عادلة لتأكيد شريعة   االحماس الديني ويعتبرونها حربً  هلي إن يصل أوعلى التطرف الذي يمكن 

عبر   اي العربي فكريً سلاملكن بعد فشل هذه الحملات قاموا بغزو العالم الإ، العنف المسيحي
  أنواعي نوع من يمهد الطريق لأ  ارشاديً إ  ت دليلاً أصبح وهذه الحركة   ،حركة المستشرقين

  الاستعمار.

  ي سلام _التطرف الإ

من مشكلة تفسير _ تأويل   لى الله عليه وآله)ص(ية بعد وفاة الرسول سلاممة الإعانت الأ
والمشكلة وقعت   ،خر متشابهاتأيات محكمات و آن يتضمن آفالقر ،نيةآالنصوص الدينية القر
وقد عبروا عنها بحقبة   ،فنشأت مشكلة الفرق الدينية المذهبية والسياسية، في تأويل المتشابهات

  ية،سلام مة الإركان الأأتفتت  ،حكامه وتطبيقاته أا في غريبً  سلامالإ أصبحما اليوم فقد أالفتنه، 
والفتاوى التي تتناول كل جوانب الحياة   فكارالأالتطرف الديني يشمل مجموعة من  أصبح حيث 
حيث نرى في جميع قضايا   ،ضارة والحياة المعاصرةتحريم كل شي من نعم الح إلى  وتدعو 

بل حتى مخالف لدين الوسطية التي نادى  ،المجتمع والحضارة لهم رأي مخالف للعلم والمنطق 
قوله تعالى في سورة ب  امة وسطً أية وجعلها سلاممة الإحيث ميز الله تعالى الأ  ،سلامبها الإ

ةً وَسَطًا لِّتكَُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴿  ):١٤٣(ية البقرة الآ لِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ وفي الخطاب   ،﴾ وَكَذَٰ
  .لكل الاتجاهات امرجعي̒  اطارً إالدين  أصبحالسياسي 
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  العوامل المؤثرة في التطرف الديني   :ول المحور الأ 

  تمهيد.. 

عالمنا  إلى  ن تسربهإ و  ،مم السابقة فأهلكهاالأإلى  وقد تسرب  ،مممن علل الأ ةن التطرف علّ إ
والتطرف كسلوك   ،لا يعرف الهدوء والاستقرار والسلام اخرً أمت  امنه عالمً المعاصر جعل 

سقاطات  والتطرف قد يكون بالكلمة عبر الإ  ،ي مكان من مجالات الحياةأن نجده في أيمكن 
نه  لأ  ؛اوانكشافً   اكثرها تمظهرً أوهو  ،العنف أو  كالسلوك المنحرف  ،وقد يكون بالفعل  ،الموجهة

إلى   أربما يلج  ،يعبر عن مغالاة في سلوكيات ظاهرية معينة بما يخرجها عن حدود الاعتدال
  . اقسرً  و  ايريد قهرً  رغامهم على تنفيذ ماخرين لإ العدوان على حرية الآ 

  السياسة الغربية وتأجيج الصراع :ولاً أ

الصليبية  همها الحروب أمن   ،نشأت العقلية الغربية وكونتهاأسباب التي كثيرة هي العوامل والأ
المقدس للحملات  ن الطابع إ ،سلامفي الصراع بين المسيحية والإ اهامً  االتي شكلت منعطفً 

  ،ي سلامالإ النفوذماكن المقدسة من الصليبية التي كانت تحت شعار " شاء الرب " لتحرير الأ
نها مواقع لأ  ؛اعتداء من قبل المسلمينأو  ي خطرأن المقدسات المسيحية لم تكن تواجه أمع 

   . سلاممقدسة في نظر الإ

فقد دخلت  ،امتزاج الثقافاتإلى  دتألكنها  ،هذه الحروب فشلت على المستوى العسكري إلا أن
وهذا ما  ،نجازات الفكرية والمادية وقد اهتم المسيحيون بالإ   ،وروبيةالقارة الأإلى  الثقافة العربية

اتخاذ إلى  عند ذلك سارعت الكنيسة ،بالدهشة والقلق والخوف على الديانة المسيحية  اولد شعور
مل بالتبشير بالمسيحية  وتحقيق الأ   ،ولاً أي للتحرر من الخوف سلامموقف لمواجهة الخطر الإ

  .اثالثً  سلاموللحد من انتشار الإ  ،اثانيً 

وقد عبر عنها ، " فكارالأالجانب الثقافي "حرب إلى  ثم انتقلت المواجهة من الجانب العسكري
حيث بذلت الكنيسة عن طريق   ،والمسلمين في عقر دارهم سلامبالهجوم الاستشراقي على الإ

ن هدف الحركة هو  أ اعلن ظاهريً أولو  ،سلام جبارة لتشويه صورة الإ  االمستشرقين جهودً 
فقد غلب على   ،كانت طاغيةهداف غير المعلنة  الأ إلا أن...، .اوتاريخ  ادب أدراسة الشرق لغة و 

وقد ظهر ذلك في كثير من الكتابات التي   ،بعض المستشرقين انحراف في المنهج وسوء القصد
    )١(ثارة الشبهات وتأويل النصوص.إك   سلامشوهت صورة الإ

  ذكره " روبرتسون سميث" حيث قال ما من مظاهر التعصب لمفكري الغرب المستشرقين ما
ن  أو  ،ي تغطى بغطاء الدينإسلامي بلد أمضمونه بأن الحياة السياسية والاجتماعية كلها في 
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معالجة النزعات  أو  صلاحإحتى وهو يسيطر على عقيدة العرب لم يقم في الواقع ب  سلامالإ
كما   ،انتشر بحد السيف ادينً  سلاملذلك اعتبروا الإ ،القبيلة والعصبية السابقة على ظهوره

كالعلمانية والماسونية   سلامومقولات صيغت فيما بعد في منظومة مناهضة للإ أفكاراروجوا 
المسلمين   أفكاربها تشتيت  ارادو أ أفكارذلك من إلى  والعلاقة بين الدين والدولة وما ،والوهابية 

  ) ٢(.المزروعة في نفوسهم خلاقوتشكيكهم في عقيدتهم لتنهار القيم والأ

جندة الغربية  ت الأأصبح حتى   ،بعد والغرب لم تنتهِ   سلاملف عام والصراعات بين الإألقد مر 
ن الحرب ضد المسلمين تصور  أمبنية على افتراضات الوهم والخوف بصورة مرضية لدرجة 

الخوف عقيدة وغاية   أصبح أنإلى  نوارشاعة الأإفي المخيلة الغربية وكأنها ضد الظلام بقصد 
كما لعبت   ،شعال فتيل الصراعات المذهبية والطائفية إأو  ليه هو شن حربإن يؤدي أما يمكن 
  ) ٣(.سلامفي تشكيل رؤية وهمية عن الإ ابارزً  اعلام الغربية دورً لإوسائل ا

ضواء على مواطن  تسليط الأإلى  وفي العصر الحديث ما انفكت الولايات المتحدة تسعى
تضخيمها وتطويرها على  ي والعمل على سلامدينية في العالم الإ أسسالاختلاف القائم على 
نفسهم من جانب والمسلمين  أثارة الصراعات بين المسلمين إا إلى مستوى الخلاف سعيً 

  ،شعال نار الخلاف الديني إخر محاولة تمزيق وحدة المسلمين و آقليات الدينية من جانب الأو 
    )٤( .وهو ما يحصل اليوم من تأجيج للصراعات المذهبية والطائفية

  الجهل والعقلية القبلية   :اثانيً 

فالجهل نقيض العلم   ، التطرف الدينيإلى  ةالمؤدي برز العوامل أمن  ةالقبلي ةن الجهل و العقلي إ
الجهل والعلم "وفي علم المنطق   "،ذا لم تعرفهإجهلت الشي "والمعروف في كلام العرب 

روح الجاهلية والعقلية القبلية لكنه لم يستأصل جذورها في النفس   سلام، لقد هذب الإ "متقابلان 
  .بل بقيت خاضعة تعبر عن نفسها كلما سنحت لها الفرصة  ،والروح

الغارق في الشهوات وهو المنهج المادي   ،سلامن الجاهلية القديمة يراد بها المجتمع المقابل للإإ
ن الجاهلية ليست صفة تختص بالعرب قبل  أكما  ،ه روح التعصب والعدوان أفرادوالشائع بين 

نها الحضارة التي ابتدعها  إما الجاهلية الحديثة فأ ،نما هي سمة كل مجتمع غير مسلمإو  ،سلامالإ
هذه الحضارة  ،خرينيومنا هذا وسيطر بها على الآ إلى  وروبي منذ عهد النهضةالأ الإنسان

  أساسيمثل قيمة نفعية على  الإنسان أصبححيث ، عامل مدمر إلى  بالتقدم العلمي قد تحولت 
   )٥(.الربح والخسارة
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نتشرت حركات التعصب والتطرف التي  اف ،العقلية القبلية عادت من جديد وفرضت سيطرتها
حيث كانت    ،يجابية ن فقدت روحها الإأالتعصب تأتي بعد  ةن موج إ ،مكان من العالم لملأت ك 

خرين وسلبهم  تحقير الآ إلى  مر سلبي يهدفأإلى  هنا تحولت ،لحقل اظهارً إعن النفس و  ادفاعً 
ي  أعراف التي يقوم عليها تماسك هي حركة رجعية متخلفة تضرب القوانين والأ اذً إ ،حقوقهم

   . مجتمع من المجتمعات وتصيبه بالشروخ العميقة

فهم يطلقون القول   ،الجاهلية  ،كما يستعمل المتطرفين مصطلحات شائعة في قاموسهم منها
لفاظ الكفر أكما يشاع في قاموسهم  ،ي الحكم عليها بالكفرأ ،بجاهلية المجتمعات المعاصرة

حد من  ألهية لا يستطيع إالتكفير سلطة  حيث إن،ضوابط  ويجري استخدامها بغير  ،والردة
أو   ر فاعلها بارتكابهاكفّ ن مرتكب الكبائر لا يُ أكما   ،نطق بالشهادتين  ار مسلمً كفّ ن يُ أالناس 

وهم في مشيئة الله، كما فرقت الشريعة بين العقوبة المقررة للكفر والردة  ، صرار عليهابالإ
  . وبين العقوبات المقررة للمعاصي

ن صاحبه  لأ "؛الجهل المركبـ "المتطرفه نتيجه الجهل التصديقي ويعبر عنه ب  فكارالأن هذه إ
ل الاعتقادات أههل العلم به كأبل يعتقد نفسه من   ،ه جاهلأن إلى  وهو غير ملتفت ئايجهل شي 

ن الجهل التصديقي  أفي الواقع  ،لحقائق وهم جاهلون بهاانهم عالمون ب أالذين يحسبون  ةالفاسد 
في التفكير   ةر ومحدودي نظفنشأ عن ذلك قصر  ةي سلام الإ ةمصاب بعض العقول من الأ أهو ما 

ن صفاتهم  إي أ ة،وراثي   ةرجعوا رجع سلامولى قبل ظهور الإلأاجاهليتهم إلى  فعادوا بذلك
  ) ٦(.الوراءإلى   الظهور من جديد على صعيد الرد كما تعني الرجوعإلى  وسماتهم عادت

  

  

  

  

  التواصل والحوار   ةاستراتيجي  :المحور الثاني 

  تمهيد 

  ة،بالحج نبياء فقد تسلموا من خلال حوارات الأ  ،الحوارإلى  تدعو االسماويه جميعً  الأديانن إ
رفض ما يعرض لهم  أو  الحوار في قبول ةمنهجيإلى  واستندوا  ،واعتمدوا على منطق العقل
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التعصب والتطرف   ومتى انعدم الحوار حلّ   ية،نسان الإ واجبات الفالحوار هو من  ا،من قضاي 
   .والشقاق ةوالجهل والفرق

  ةمور خلافي أو المجتمعات من تواصل و التقاء حول  فرادعلى الأ ابالغ ان للحوار تأثيرإ
  ةي سلامالإ ة رساء الوحدإفي  اكبيرً  اسهامً إوذلك يسهم   ،لحلها والتفاهم عليها ةواختلافي 

  ةلهي فساح المجال للعقل وبيان السنن الإإإلى و   ،مل والاستقراروالانصهار تحت شعار الأ
نسان الخروج عن قواعدها والتي لا يمكن للإ   ةالتوازن والوسطي  ، في هذا الكونة الحاكم

خرين بالتطرف  ظلم بنفسه وظلم الآ  ةن حصل هذا الخروج فسيقع في دائرإو   ،صولهاأو 
  . لفعلاب أو   خرين سواء بالقولوالاعتداء على الآ 

  و الشعوب  الأديانالتواصل و الحوار بين  :ولاً أ

وخصه بالعقل الذي يميز به الحق من   ةعطاه الحري أمخلوق كرمه الله تعالى و  الإنسانن إ
من ظلم القوي   ةتشهد حياته حدوث مشكلات نابع كما  ،بطبعه ااجتماعيً  االباطل و جعله مخلوقً 

  ةن يكون فيها التواصل والتقاطع والظلم والهمقابله لأ ةفالمجتمعات البشري  ،على الضعيف
وهذا التعارف لا   ،نسانإن التعارف بين هذه التجمعات هو مقصد ومطلب كل أ لاإ ،والاقتصاء

    )٧(.لا عبر التواصل و الحوارإيتم 

ن ذلك تنوع طبيعي للتنوع  إو  ، ن طبيعة الحوار تتطلب وجود اختلافات في الفكر والرؤىإ
ركان أمن  ايً أساس اوالمذاهب يصبح الحوار المنفتح ركنً  الأديانوفي مجتمع متعدد  ،ي الإنسان 

ولى  ن الركيزة الأإلذلك ف ،خر المختلف لا مع الآإن الحوار لا يكون لأ ؛وحدته واستقراره
وهنا    ،سلاممن مميزات الإ ةوهذا القبول ميز  ،خر المختلف للحوار هو القبول والاعتراف بالآ

وَمِنْ آيَاتهِِ  ﴿  :هذا التنوع والاختلاف كما في قوله تعالىإلى  هميته بالنسبةأيبرز دور الحوار و 

  )  ٨(. ﴾ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنَتكُِمْ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقُ 

قائم على الحوار   اخطابه مع البشر جميعً  حيث إنن الكريم قائم على مفهوم الحوار بآن القرإ
طلق  أوقد   ،يريد الله منه ماإلى  لمخاطبل والقصد منها توجيه الدعوة  ،المتمثل بأحرف النداء

قلُْ يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْا إِلىَٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ   ﴿ :في قوله تعالىا كم ،ن دعوة صريحة للحوار آالقر

 َّစ َِّ٩( .﴾بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألاََّ نعَْبدَُ إلا  (  

خر المختلف والانفتاح عليه والتكامل معه وليس  ية احترام الآسلامدبيات الإ من مقومات الأ
خر هي قائمة  ن العلاقة مع الآأنية آيات القرلكن البعض فهم من النصوص والآ ،هؤ لغاإتجاهله و 
وهذا لا ينسجم مع التسامح في الدين   ،لا بالقوة والقهرإالحوار لا يقوم  إني أ ،دامعلى الصِ 
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تجاه التطرف واستثمار الدين في تحقيق مصالح  اوهذا الفهم الخاطئ يدفع ب  ،ي سلامالإ
  )  ١٠(.ومكاسب

  ،خرحدهما الآأبين طرفين ينكر أو   خرحدهما بالآأما يكون بين طرفين يعترف أن الحوار إ
  سلامفاليهودية تنكر المسيحية والإ ،خر دهم الآأح ببعضها من النوع الذي ينكر   الأديانوعلاقة 

ني قائم على احتواء الديانتين  آن المنهج القرأ، مع أفكارلا حرب إما هي  ،وكذلك المسيحية 
سيئ تطبيق  أية وبالتالي سلامفهم الشريعة الإ أسيئلكن مع ذلك قد  ،اليهودية والمسيحية 
    ) ١١(.نصوصها السمحة

والحقيقة  ،حيث تكون بين الفرق والمذاهب  ،ن استراتيجية الحوار قد تكون داخل الدين الواحدإ
ن  إف ،الأخرى الأديانهل أن يتم التفاهم بين أهل الدين الواحد لا يمكن أنه من دون التفاهم بين أ

على الحوار   اسلبً أو  ايجابً إيجابية والسلبية التي تنتج عن الحوار الداخلي تؤثر النتائج الإ
  الخارجي. 

وهذا الحوار لا يمكن    ،المتعددة الأديانوهي تقوم بين   ،وقد تكون استراتيجية الحوار خارجية
اختلافه وتنوعه   أساسخر على ذا اعترف كل واحد منهما بالآإلا إ ان يكون ناجحً أ

التخريب الحاد بين فرق يحرص كل منهما على  ةالواقع يقوم على سياس إلا أن ،وخصوصياته 
لا من خلال التفاعل الحر  إخر واستبعاده، ولا سبيل للخروج من هذا النفق المظلم نفي الآ 

 الفرد من نزعة العداء لكل مارادة إوالثقافات وتحرير  فكارالأراء و والحوار مع جميع الآ
  د بعضنا التي تقودناقصاء التي نمارسها ضي تحريره من نزعة الاستبعاد والإ أ،يختلف معه 

  )  ١٢التطرف.(إلى 

اء الفهم والتفاهم على القضايا الخلافية والالتقاء حول مسائل معينة  ومن نتائج الحوار البنّ 
وانتشار هذه  ، فهو يسهم في يومنا هذا في مواجهة التطرف الديني ،لتقريب وجهات النظر بينهم 

    .يةالإنسان رهاب في كل المجتمعات إالظاهرة وما يصاحبها من تشدد وتزمت و 

ن الحوار يولد حالة من الاعتدال الديني بكشفه عن المسائل الدينية الغامضة وتقبل وجهات  إ
فهم  إلى  نما يؤديإ ،ية للدينساسوهذا الاعتدال لا يقبل التخلي عن العقائد الأ  ،الأخرىالنظر 
  الأديانمواقف إلى  وتعميق الرؤية الخاصة للاعتقاد من خلال التعرف  الأخرىالرؤى 
    .المختلفة

  تحرر العقل    :اثانيً 
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نه يعقل صاحبه عن  لأ  ؛وقد سمي العقل عقلاً   ،يحتل العقل مساحة واسعة في معالجة قضايانا
والعاقل الذي يحبس نفسه   ،عن سائر الحيوان الإنسان ي يحبسه وبه يميز أ ،التورط في المهالك
  )  ١٣(.ويردها عن هواها

ولا    ،فلا تكليف على قاصر حتى يبلغ ،انعدم التكليفذا انعدم إو   ،ذا وجد العقل وجد التكليفإف
العقل والعقلانية في  إلى  صوات التي تدعو واليوم كثيرة هي الأ  ،على مجنون حتى يعقل 

  ،مواجهة التطرف الديني عبر تحرير العقول عند النظر في العوامل الذاتية التي تحجب الحقيقة
ننا  إذا استخدمنا العوامل الذاتية بكل معطياتها وجوانبها فإف ،هم هذه العوامل عامل الهوىأو 

  الأديانن ألفية الحالية ونلاحظ قبل الأ  ،حكام التي يفرضها الموضوعالرؤى والأإلى  نصل
حصلت حركات توسع كبرى   أنإلى  الأديانكانت تتطور وهي على جهل حقيقي بغيرها من 

كثر منها  أن هذه اللقاءات والتفاعلات كانت صراعات أغير  ،تواصل فيما بينهاإلى  دتأ
   .خيرةلا خلال ما يقارب المائة سنة الأ إفلم يحصل ذلك  ،فهم عميق إلى   فهي لم تؤدِ  ،اتفاقات

تباع الأهوج في  والا الصحيح للعقل يقوم على رفض الخرافة والجهل   ين التكوين المعرفإ
الفكر السليم القائم على العلم يحارب التطرف والتعصب والحماس   ،العقول ءالتلقين ومل

  .نها سلوكيات تخالف العقل ومنهجه حتى لو تلونت وتزينت بزي الدينلأ   ؛الأهوج

كذلك يمكن    ،العالم وحدة تواصلية يمكننا الاتصال والتواصل مع من نريد  أصبحن أن بعد والآ
  الأفعالهذا ما يحصل حيث تعرض  ،الحسنة والعكس كذلك الأعمالو   الأفعالعرض للرؤى و 

جمع أمام العالم أية بشكل واسع إسلامالوحشية التي تمارسها الجماعات المتطرفة المدعية بأنها 
  . والتأثير على كل متلقٍ  سلاملتشويه صورة الإ

  

  

  

  

  

  : الخاتمة

  ، ولىن الأ و حداث جرت في القر أ رى سأن نبقى أ لا يمكن   ،نحن نعيش اليوم في القرن الواحد و العشرين
لقوانين  وا  ،ةويشعل نار الفتن ة والطائفي ة والخلافات المذهبي  حداث معظمها يؤجج الصراعات أوهذه 

وتصويره وكأنه عاجز    و في ذالك تشويه للدين، يومنا هذاإلى   حة صال  تبقى  لا    طت ستنباُ  التي نظريات الو
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  ة وممارساتهم مصابون بأوهام العظمن بعض المسلمين بفكرهم  أ عصر. ونرى إلى   من الانتقال من عصر
وألصق به  الدين الحنيف  ة ه صوروهذا ما شوّ  ،نماذج من التطرف والعنف ت نتجأوالتحجر والانغلاق التي 

  ةالكنيس ة حيث كفر الناس بسلط ة، فالذي يحدث اليوم مشابه لما حدث للمسيحي . رهاب التطرف والإ ةتهم
وزر كل الجرائم التي    يسلاموهو تحمل الدين الإ  ، وبالفعل هذا ما يجرىلت الدين كل جرائمها.  عندما حمّ 
ن ننسج معه علاقات  أيجب  ،خر مختلف بدينه وفكرهالآ ،لا نعيش وحدنا فنحن في وطننا  . سمه اترتكب ب

ليعيش الجميع بأمن وسلام تحت سقف الوطن الذي يحميهم   ة وحواري  ةتواصلي  أسسعلى   ةقائم  اءة بنّ 
ا  سابقً  ،ةطوائف ومذاهب متعدد   ،رضهأفنحن في لبنان نعيش على  ، ا من واقعناحيً  ونعطي مثالاً   .ويجمعهم 

لكن تجارب الكروب   ،الكثير من مواطنيه دمرت المنازل وقتلت و هجرت  حداث أعصفت به حروب و
الانقسام الداخلي على   خطورة   إلى العيش المشترك ونبهتهم  ةدارإفي  اعلمت اللبنانيين دروسً  ةالمتكرر

  االعيش معً  ةضرورو ،الحوار واحترام بعضهم البعض  ة هميأيدركون  وجعلتهم  ، اوشعبً  ا رضً أمصير الوطن 
الحوار الديني   ةهمي أ ثم تأتي   .كلها  ةراضي اللبناني الأعلى ف وتضامن ليعم السلم والأمن لوتآ  ةتام ة في وحد 

انعدام   حيث إن ب  .ي الإنسانللمجتمع  ة والثقافي  ةالاجتماعي  ةومن ضرورات الحيا   . الإنسان ية لإنساننه متمم أب
  نجد أنحيث   .في تاريخ المسلمين  ةوهناك شواهد كثير . و التحجر و الانغلاق   التعصب إلى  ؤدي ي الحوار 

و    ،طابع سياسي قد غاب في حياه المسلمين لصالح الاستبداد بالرأيأو  . كان ذا طابع ديني الحوار سواء 
[ تأويل    ةفي النصوص الديني  ةو المجتهد   ةهي الحاكم  ةطماع الشخصي و الأ ة ما كانت المصالح السياسي ا غالبً 

    . تلكأو  ة الفكري ةياسارى هذه الرو أن يكونوا أدى للمسلمين أما  ،و تبرير ]

و للخروج من ذلك يحتاج    ،اليوم لا زال الحوار يقبع تحت مطرقه الاستبداد بالرأي في الدين و السياسة لذلك
مناخ   ،وهذا المناخ المتسامح  ،التعبير الديني ة تسمح بحري  ةعلمي   ةوقاعد  امتسامحً  ا الحوار الديني مناخً 

هم  و هذا الاختلاف هو فهم اجتماع . الاختلاف الطبيعي بين البشر أساس ويقبلها على ة  الديني ةبالتعددي يعترف 
  ةفهو نبذ كل عصبي . والشقاق  ةللفرق ا ن يكون سببً أ لهي لا يمكن ن الدين الإأ كما  . للمعارف  وتعاونهم وتبادلهم

يأخذ    ن الحوارأ ي أ  ،سواء فيما بينهم ةكلمإلى   ن يمنع من ذلك ويدعوآفالقر ة،ووصفها بالجاهلي  ةوحمي 
ن الكريم  آ صول التي بينها القرهم الأ أإلى  بحيث يتعرفون  ، يمانهل الإأبين   ةالمساحات المشتركإلى  يادي بالأ 

  ذا تواصلت الشعوب إف .م كره أحب أ الإنسان خو أ الإنسانف ة. يمانيالإ  ة خووالأ  ةي الإنسان ةالكرام همها أو
لا  إ و ه. نسانيت إ وحريته و  نسان كرامته ن ذلك سوف يحفظ للإإ تصادقت في ضوء هذه الحقيقه [ الاختلاف] فو

    .ةالحاكم  ة صول الكونيدام والخروج بذلك عن الأ حصول الصراع والصِ   ةكانت النتيج

  

  

    :التوصيات 

نوصي المشرع العراقي بوضع تشريع خاص بمكافحة التطرف الديني على اختلافه   -١
   .والصورساليب لكل هذه الأ اومانع ان يكون هذا التشريع جامعأنماطه و أساليبه و أ
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يجب قيام الجهات المختصه وذات العلاقة بالحث على التوسط بالدين والاعتدال   -٢
وهنا   ،رهاب الفكرينماط الإأبرز أن التطرف الديني هو واحد من وذلك لأ ؛فيه

وضاع الدينية  داري بالتدخل في وضع رقابة على الأ يبرز دور سلطات الضبط الإ
    .الوسطيةإلى  يدعو سلامن الإوذلك لأ ؛فرادللأ

وذلك لمواكبة التطورات السائدة في   ،يجب وضع رقابة علمية على مناهج التعليم -٣
المجتمع من خلال تجديدها ووضع كل القيم والمبادئ الدينية والوطنية التي نرغب  

    .والابتعاد عن زرع الحقد والعنف والطائفية  ،بنائناأفي زرعها في نفوس 
 أنإلى  ،لما لهم من تأثير على نفوسناندعو رموزنا الدينية والذين هم قادة المجتمع  -٤

وذلك من خلال    ،للقضاء على التطرف الديني داةً أمن خطاباتهم ومنابرهم  ايجعلو 
    .فرادتوعية الأ

علام وفرض جزاءات شديدة على كل جهة  وضع قيود رقابية شديدة على وسائل الإ -٥
    .محرضة على العنف والتطرف الديني

صدار التعليمات اللازمة لمراقبة الخطب والمحاضرات إ وقاف ب قيام دواوين الأ -٦
    .التطرف الدينيإلى  جراءات بحق الخطب التي تدعوإواتخاذ   ،الدينية

ن الموسسات الدينية والعلامية والموسسات ذات  وضع التشريعات اللازمة التي تمكّ  -٧
تكفير  إلى  والمذاهب وتجريم التطرف الذي يدعو  الأديانالعلاقة بفتح الحوار بين  

  . خرالآ

  

  : الهوامش

  ١،١٩٩٥ط   ة،للطباع ةبو حريب أ ة،ي سلامالإ ةالاستشراف والفلسف ،بو سعدهأ محمد حسين  -١
   .٥٨ – ٥٦  – ٥٢ – ٥١ص 

  ،بو ديبأ: كمال  الترجمةنشاء } الإ – ةالسلط  – فةللاستشراق { المعر ،دوار سعيد أ -٢
    .٢٤٤  ،٢٤٣ص   ،١٩٨٤ ،٢بيروت ط 

  ،٢٠٠٩ ،١ط   ،دار النهج ،حلب  ،سلامالخوف من الإ ةي شكالإ ،فائز صالح محمود اللهيبي   -٣
    ٣٠ ،٢٩ص 

   ١٢٠  ،١١٩ص   ،مصدر سابق الذكر  ،اللهيبي -٤
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للديانات والنشر  ةالجامعي  ةالمؤسس ،سلاموالإ ةبين الجاهلي   ،محمد مهدي شمس الدين -٥
    ٢٥٧ ،٢٣٨ص  ،١٩٩٥ ،٤ط   ،والتوزيع

  ١٣١ص  ،٢٠٠٥ ،١ط  ،دار الفارس ،بيروت ،علم النفس ةموسوع   ،سعد رزق أ -٦

  ١٨٢ص  ،٢٠١٦ ،١ط  ،البيضاء ةبيروت دار المحج   ،هم إسلامنا لا إسلام  ، صهيب حبلي -٧

  ٢٢  ةي الآ ،الروم ة سور ،ن الكريمآالقر -٨

    ٦٤ ةي الآ  ،ل عمرانآ ة الكريم، سورن آالقر -٩

  ،١٩٩٨ن  ١ط   ،دار النفائس ،المسيحي  –ي سلام الحوار الإإلى  مقدمه  ،محمد السماك -١٠
  ١٣ص 

    ٩١ ،٩٠ص   ،مصدر سابق الذكر  ،محمد السماك -١١

  ،٢٠٠٨ ،٣ط   ،المركز الثقافي العربي ،بيروت  ،الخطاب و التأويل  ،بو زيد أنصر حامد  -١٢
    ٢٤٦  ،٢٤٥ص 

    ٢٧١ص   ،٢٠٠٥ ،١ط   ،علميالأ ةبيروت مؤسس ،لسان العرب  ،محمد ابن منظور  -١٣

  

  


